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مطنيلطرسسطمإصب

فييصدق؟راحبراحتيهرأسهفأمسك،جديدمنالدوارعاوده!رالو،ميردس

تبم...المدموزيلمقهى"بين.الاقصىاللطرؤطفي،النورمنطقةبحذانه،الرطبةالاكضيضربوهـو،بغضبعباسأطلةها

أؤرادبا!كطمعنقتمهاقيارو*ري!فارريارات...انهبرىالس،حةافيياكوارلليقاوم،راصتيهبين4رأسىوأمسك.الثقيلاللعسكري

الشارعذاكسلكهثكمنثم...ثابتة،هنماكتزاللاانها،ار"رقةمدين!ةتصلهانقطةأقصىفي،بيتاخرعنديقفاًنه.ير*ملكهءاد

فالطريق.نجعم.صغ.ر...الاخرالشارعتم،المنحدرالغريضعلى؟شرفانعلىعوللقد.ارجبلتسلقوهي،الصغيرةازرو

ولاظلام..ةثلإ.،الظلاممنطقةنحوتواثم،الجسرثم..اللضهقالىهيداررصا!هـسيشمروظن،يخجهآينايتنينعله،علمنالمدينة

.اللظلامفرشيءت!فعئد،ا!لىهذهفيو!كن.!دهيبلغتي،الشماءالقمة

فقط،انهلو.المل!!الدوارؤيلعن،بحذائهالارضيضربعادمنطقةمن،موقعهبهيسمحمأحسب،ثبعيءكللهيت!بين،الجبل

جنودوأربعة،نتءخمس،هناكانهـالان.احداهنمعبالحظةقز-ررع،!باينينجزءينالى/منقسممةتبموقلمدينة.الظلاماوالتور

تراهنمالت".هوالا،المرحلةبهذهجميعالىه-"مدون.خامسهـمكان...ماويفص"،الظللامحالكفيالاخريغرقبينما،آنوراأحدهمافي

نصفطب!د.نجطءدلالانض،ع.الرهانهـبايى"4بل،تثدى"ولامتأكدانهنعم.صغيرابياختفجسراعبرؤداتهتذكر؟يفصلهماماذا

لمطوتخت،الكبرى،راتالسبفيجميعاسببحشرون،الالضرعلىله*،لحة.نحتما.ءهـناككان!اذا،التحقيقعلىيدريممالاكانوان،هذامن

الكتة،مدارسيكون؟عنمهيقورونماذا؟هؤيقولؤماذا.حكايات!واهـ!.الارضتحتقنواتلمدمؤقتصعير،فقطانهأم،اللجسر

قضىبئلهلليدجحسن!؟لاولى.كأبةيخنقبئنوفكر.الرحلةطيلةعلىخريرهلسمع،الجسرتعتماءهناككانلوان،لنفسهعباس

اللشعقراءالمدموزيلمع!رائعةحقا"ذه!5ا،المدموريلد!الليلةعندم!ا،الغروءب.قبيلالاولى:مراتثلاثاللجسرعبرفلقد.الاقل

فمةهذه.لا.لا.يصدقوالنللكئهم.صقاذلككانلو..اممم-وراءهناك،المدينةبساحةفي،العسكرءةفرؤتهمل!:اراتتوقفت

!امة.اؤدحكايةفيوزور،لي!اضعت.والنقةاللضحكتثيرالهرجل*ن.الفرقةجنودسائرمعالمنطقةهذهالىفعهره.الجسر

وءكسث،باحداهنالتقى:دللكفيوء،دا.وكىواحدةمع.نعمالجسريعبرثانيةعادقدونكنه.شيءلملاحظةفرصةلهليشكيكنلم

لاستمثضارالوقتدلووو..مم.-صةغا؟فيبهمدةطيلةعندهامقهـىحيث،الركزيةحةالسلمالىعائدا،الظلامفي،وحيدا

ماافالا،بر!ةبالارنجطخلحباسوأحس.صفاتمنفيهايعشقماتركهم!قد.ارخمرمنمزيدا،.المنتظرينلرفاقهليجلب،الودموزيل

ودلفالطريقضلىبئنهسيث!دون"..الاخرونهناكةكأرآنقي-.نسماءوخمس،خامسهم!نجنودأربعة:اكتوتأحدفيينتظرون

يسعيدلم؟تهقاقتنع.النكتةلائارةيفىوهذا.خطبيوتهمالى..وبطنهحزامهبينغرزهما،بزفيجتينيعودوهو،ئالثةالجسروعبر

ينغصه.ما.-وهذاجنديكلآملآزروان.كغيرهالرحلةبهذهنف!مهيضبطآنيستطيعلاوانه،سكرانهقالوا:جميعاتحداهملقد

المتويةالازقةيجوس،تخاذلفي،منحدراقدميهي!نع*تمروالى...يتسسايلكانيانهقالوالكنهم،متجلدافوقف،رزينةوقفةفي

القصيرةاللبيىوتاحدالىفيستند،والاخرالحينبينويرترنح،المظلمة.هـصيكسبها،درهماعشرءلنعلى،تراهنواعندماثانيةتحهـداهملاثم

أمامه،،منهأخطواتبعدعلنىلغ!ةوسمع.الجاننينعلىاتراصهاموع!دعلىالناقيةالساعةبهايقضون،-بخمريأتيهمآنيستطيع

،ارروتاحدمنتخرججنودئننلة:ا!ظللإمفنىجيداولمحدق،ؤضوؤفلعله،أحدهمقال.ممكنةمدةأقصريستفرقأنلحاى،ارتحالهم

،رشوةفييدخنونانهماللظلام-.فيملتهبةجمراتالامن!مي!تبئللمفيبوذايقوم4ازقال،رقمه،بئلضبطاسمههذانعم،كاترفانديس

وجذبننه...هوأما،لمةبالرصسعدواللقد.السهياراتنحويسرعونو،بالضبطيذكرلاانه.لا...لعله..اخرتقدمثم.سطعةنصف

...امراة...أماءها،نجيتداخلنفسهلبجد،،فانجنب!،بقوةيد.5اعةثلثفيينجزهانهالاخرهذاوقال.الرقم،للاسمأهميةولا

به!تت!"كنعممنافسعمنيكنلم.اللساعةربعفيبدلكلليقوم،عباس،هوتقدمثبم

ادخل.-تغلب،وجهادةنادروبعزيمةا،كثيراترنج...وانطلق،لهفصفقوا

.انصرفوا..وقتيبقلم-.اللىودللف.اثفمويعود،اللخمريجلبأنواستطاع،تخاذلهعلى

بهم.وللحق،لحظة-لجهودأخرىوجوهاوجدلكنه،الرهانكسبالىمطمئنا،تركهمحيث

التم!تيناللوردبخ،بين،بيضاءهتلألئةأسنانهافبدت،ابمتمسمت.اللظرإقضلفقداذن.بسرعةفخرج،يعملبماوبهرحبوا،اخرين

.ههـناك،معهكانتافيتلكمنانضرهذه.قريبةشمعةضوءعلىتمأخرىوجوهبهلترحب،أخرى(بيوتاللىيدللفوظل؟رفاقهأين

رائحةففغمتهمبهاواقترب.تزالما4صبهوهذه،عجوزاكانتتلكمصعدة،نظامبلاطرقات.خلفهتتعالىوالضحكات،مسرعايخرج

الواسعتينعينمهااليهرفعت.المضمخةأطرافهامنيفوح،العطر،الناتئةبالاحجارقصطممانهوقدماه،مرارايسقطكأدلقد.منحدرة

حركتهفقاومت،حذائهحيطيحلوانحنى.ذهنهفيترددكلفانمحى-دون،دائرا،منحدرامهصعدايلهثوهو،عرقهوتصبب.قوةفي

وهيدووةفبادرتهجانباأنزللهما.وحزامهبطنهبينزجاجتانالمدةوتنقضي،دقائقالاتبقللم،.الرهانسيخسرانهقدر.جموى

.نتفحصهما:حتى،اللجبلقمةنحوأخيراصعدثم.الموارعلإ"واشتد.اللازمة

؟همتلئتان-...فهزهيعملوبدأ،كلهاالمدين!ةءلىأثرفحيث،البيوتنهاية

تحل!كابينما،حذائهخيطيحلجديدمنوانطنى،يجبلم!ميرد-
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.-ثمصالولفظةيبصقواهـو.مغيطابقدمهالارضاللكابوزاذفيفوب.فنبدلأ؟لحظةتجدكيماذا؟أنغتنة5هذمعلحظة.4ألثأنيألفردة

ماأسرعوما.المحليةالسلطةالى،عباسعلىبادقبضأمرايسلممتحرر،القرفصاءجاللسةوهبم،تلكانحن،ء."فيكان.معهاعمرقضاء

لليذصبوا،4ريحبشممون،انهائجةكالكدب"،والقدمونالدركيونينتشراللقؤسان:طنيعيمةلقطةفيقسمابرهايرى،انثقيلالحذاءمنرجله

يعرؤط4اف..الركزياللسرنالىهناكومن.،المحليالسجنالىبه-..والشقنائ،الدفيقةوالارنبة،ا!عريضةالجهةقحت،الاسودان

السجن.عذاب"يقأسيآن،ء!ذهليلةبعديرهمهولا،جيداهذاكل؟هذهمعللحظةتجديماذا.ؤتنة...كآ!هافوقالبهيمواوليل

هنايمكثلمانهلو.بعنفنحوهوجدبها..أمكنه!بليل!ةفليتمتع:يجلسهووجالبهالىجذبها.معهاعمرقضاءمنبدلا

؟هبطلياكنتأين-":اللقضبةبنسنتهـ!ين!شونه،معهمالانلكان.جميلةيراأسقينا-

كأفيه.بينرأسهغاسفقد.دعوه-.نتربرتاذا،كثيراسنتأخر-

..الرجوععندعليهلت!رف،طريقهعلى،الجيررشلو-وليكنهناالدلةسأقضي.كثرأوقل،واحدلحندناال"أحير-

امتزءالت!النجمةعلىيثبتانالاولىكان؟انجىرلهأينمن-...!كونما

بيسر.اللعودةعندعليهفيتعرف،أررتالاحذيةوقع!بهيمتزج،الملتويةالازقةفي،الهرجاليهوتناهى

أ!يس.مظلمةلليلةفيخصوصا،نججومهناكتكنللمربما-..:والنداءاتبالضحكات،قى4الثقه

؟عناسياكذللك.السياراتنحويركضونانهم..ءطلو-

والبيتسطحعلىمصناحا/ضعآنعليهكان.الحاأةهذهفي-ع!باسسمعثم،فضيئاشيئا،الهرجوخفت..نجاههموبصق

.بعبدمنيميزهوقعفهسمعبمئعيءتصطدمثم،جررهافيتترزح،ثقيلةفرديةخطوات

."!!ئرةلاح!طاد،اذن-ملءعياسفقهـقه.بة.جديدمناللخطوات.نعودثم،الارضعلىكتلة

.ذثكلمنالانن!لقد..لا.الضحكاتحولهعالىوزة:شدقت-4

حقا،الرجالالايدخه4لاوا!شجن.كرهواأمرضوا،حقابطلهوو..اجر..عليكبأسلا..اوصا!الارضعلىوقعأقد!صها-

اًنه.غطرورتهآشدما.لاءالورميالكابورالذللكالمرءيغيظانيكفي!صالو..اجر

مرهـصفبمتق!2السم!بارات3آدتفما.الآمرة4بلهـبرةعباسادورنقخريرالاالداخلفييمسمعيعدوللم.الخلمرجفياللصهتوساد

،يتطاولوهو،صاحخنى،الارضالىالجنودويقفز،ا!رورةالمدينة..والرشفات..اللكآسىالىابزجاصت!بئمنينهعبوهو،القانيالس*ائل

الس،دهـ-"الان.بالضبطاراسمة:اللرحيل))0:رحلي"وودمعلىوالفراشوالجمالالخمر.جميعامنهماكثرسيسصد.الزجاجوقرقعة

4وبعلى"ر.زسمما"رىلوعبآسوته:ى."تاتجرلا.عشراالاانه.كالررممربوطين،راتالسهيافي،ل!بلهـم،يقضونب!بنما.اللدافىء

ثم،احديجيهبهفلا،كاترفاندوز:الامربصوتهين،ديءندما،صاحنه04و!واًعى.غيرهلكثيرينذللكوفعل!رشمد.ينتظرهمايعرف

."صالو...ابسان":غيقاالارض2فيسبوووو،دفترهفييسجلالاجوب!و،بالارؤ.تميصرخوهو،القصيرةبقامته"شافاللكابورال"

؟الانيقولونماذا؟الجنودرفقاوه،الاخرونعنهيقولونماذاللكن."."..أبسان..كادرقندوزثم..بريزان..بريزان":تتتابع

حكىمااذا،بعدفببما،ي!صدقوهلن.هدامجلسهفي،ونهيرلليتهم

حفير،فيوقعقد،سكرحالةفيوهو،الهسي!دعون.مغامرتهلهمس!هههـهه!ه!ه!مم!هح!!

ليتركهم،آف.0.ر!اقهءنباحثا،الجبلفيونتجولليلهقضىأو

.بحاضرهولبتمتع-سعر

...غادتهجمالمن،يرتشف،3ؤوسادينجرعوعادالادابدارممشوراتمن

عب4يفسمونقدبأنهمقكرحين،اللفراشالىيأوياأنواوشبال.ق

.البابايطرقون،غمضةأعمقعند.قبلمنللغيرهذتكوقعلقد.ببلض35.4اللقرويللشاعرالاعاصير"

ينقلثم،ديلمثلجةيقضيحيث،ء،رشبهويسوفوق"،ءايهللقبض.03طوقانلفدوىوجدتها"

والمدينس4.اذنمهربالا.بضيقوآحس.اللعسمهـريانسسجنالى.2.))"ائممعوحدئتهـ

منوما.ركناركنا"شونهوسيف.محدودا!طلامحيبل،ءبوةالله2.مل)."حبااعطناهـ

:فجأةاليهاوالتفت..هـ،ربجنديأمريخفبمأحد003الصوفيالباسطلعبدريفيةابيات.

لاحد.!تعيآلاعلى،اضاؤهةدراوومعشرةهذه.اسمعي-.2.عيدللقواذدوارشمسيفي5

..1اليةاانورقة4منوقاوت.أفتحلن-0.2ناجيلهلالعراقيااتالقجر.

عينيه.الىيتسللأنأوشكاللذيالنوممقاوميةعلبىعباسوءول2..الراويللعلئانوالسلامالمشانق.

تزود.".واشربالنكتةهات.ةنادرفرصةوهذه.بعدفيماالنوم.؟.الشوا!لخالدوغناءحداء"

سمعهأرهف.البابعلىطرقاوسمع.يومكوعش.غدهم.للغد.2.اللفيتوريلمحمدافربقيامنعاشق5

.الظلامفصادالشمعةعلىنفخ.لنكبلاهم.يخديدمنالطرقفعاد2.مالصبور.عبدلصلاحاللقديمالقارساحلام"

..عنقاشداللطرقوعاد.25الصبورعبدللصلاحللكماقول.

-سأفتح...2بسيسولمعينالقابفيفلسطين.

محني.!حثونا؟هم.-ى!..؟التجميللحسنفالسطينيةكلمات!

:بالنهوضتهموهي،بالرأةعباس!مسك.ا!طر!وتمابعالجوعبيادر.

!حي.دن-..3حاويخليلللدكتور

أخطر.الوضعويكون.اللنابيخلعوناذن-والثورةاللفقرسفر.

وؤهضت.اذنمهربلا.مقاومتهفنراخت.الطرفىواشتد.25اللبياليالوه!ابللعبد

اذنمبه.،-مر!فايئتطرالفراشفيهووبقي،البابتفتحهي(حديدة.ط)بلاديفيالئاس.
:تقولسمعها!.25الصبورعبدلصنلاح

-97!همفحةا.عاىالت!نمة-5!م!م!ه!!!ههىحي

32



تعاخلعهلجالتالففىمالنئ!بدلمفدم،حيث،لاحؤامهوكناووليحرعياسىلىفرص!حئالحذ"ر-الظلامف!جمود

بي!منينوناللكابورالدأىحين،نظرءهنهاديملأ،عائشةمحنباحثماس!3اليصفحةامحللىالملئمتالور!لأ-

يفكحذائهعلىوينحني،قبعتهمعجانمبايضعه،شيذاوبطنهحزامه

توقفثم،خطوة،تراجععباسشصد..قساعدهة2والمر،خيوطه

أحد:يسمعهاقيريدلاوكأنماوقال؟مق-

...كابورالمون..احم..احم-.عائشةيااقن!-

يحدثوكانههدوءفبميقولطالكابورالصوتس!عهفات!طاليهوقظهـى.لقد-دخلوا.ينضحوهوالبابحركةوسمع

:اللحذاءمنيسراءتحررالى،المرأة!جيباونفسه،ينرقبجامداظلى.يحسنهالااقي،البربر!هبالللهجةيدورحديث

تت!مبخ!واتاحسثم.ا!بابتجاء،الظلامفيتع!قانوعيناء

ونصف.لليومعطةساخذ..لا-على،ملتحرجلخلفهافبدا،اثمعلأطئشةوأشعلت.اللبيتنحو

وكلاقت..شكولاالمقلمانهبةاسودببرنوسوطتف،عمامةرأس!ه

يوف!ال!ج!ةفاس!نطد،!(سوجودالىاؤتبمهماوسرعان..عباسالى!رء!دوهو،البرنوسصاحبفابتمسم،الرجلينن!ات

:جيداهذاوسرصان،صاحبهاب!تسامةعلىيرداندون،ايضايدهعباسومد

امر.هذا.!قدمنفهث!لى.كاترالاندوز-اللذيالغطاءوضعبهايعيد،القصيرةالمصافحةبعد،يدءاستردما

قدر.ممابالرعشصيءكلوقعفقداذن.العاريصدرهعنانحمصر

.-تفتحهالباباالىالمرأةهاسبقهبينما،تقودهبيدعبالىوأحس.الوسادةفرصةالمث!للراسهكتأحولن.الليلةبدلىءيئعملن

فيلحظيةيثكلمبةبوددكنفهلمت،اللعمبةعلى،حاذاهاوحين،اللظلامفيكحدقانوعينا.؟!استريحألا.بالضيمثمورواجتاهه

شيا،يقولن2يجببأنهاًحس.أجلهمنوتتألم،عليهتلسفانهاصتداولونللموكسارر.بالشمعةعائثةوتبقه،الرجلخرجانبعد

أمامه:اللحالكالظلاآدنيافي،شيماتريانلاوب،5،فاه!ععنوقام،قلبهوفون.؟..البرنوسصاحب،سشمواـ!؟أمرهفي

تتشبثيديهاحدى،عارشبه،اللمسكريهالتحيةيؤدي،وعيلا

بة..لاهوانما..منالمبرأنا-،جيدايوفهقوي،-.وصوت.حاجبهوراءوالاخرى،الساقطبالغطاء

ثقيل:حذاءوضربة،4رأسفولىي!لجل

اذنه:ل!حمةتداعبويم!!،ضاحكةلهه!مست.اروسرلامنفرارحاولفياتت..كالرفاندور-

.الظلامفييخرجلن.عايهننزعجلا.أوه-

حرجيعاني،الارضالىوعينأء،مفهومفربكلامعباسهمهم-

مماراودب(المفرب)ابيضاءالدار،بالشمعةممسكةعانشهوخلفه،البابيملاالكابورالكان.الموقف

.القصيرةامابورالقامةتجاوزماالا،اللداخلالىنورهامنينفذلا

لردد،المريحغيرعب!اسوضعالى،مرةلاولالكابورالانتبهوكأنما

حذة:اقلصوتفييهمهموهو،عائشةوبينبيئهالنظر

السلاممكشةزورو!!صألو.منتظركانا.بسرعةالبس.سراحةس"

الشمعةالمراةاعادتبينما.يبصقوهوالبيتخارجولراجع

32ب.صاللجديردةحلمفا-السودانفانهمك.سكرتهطارتالذي،عباساللنىكنظرانثون،وخرجت

عادانامابوراللبثوما.عتنالخرةبحركاقلثاسهارتداءفي

الآدابدارومطبوماتالمداوسوادواتالكتبجميع:يصرح

بسوعة.2.وركطاخرج-

جديدةقصصية!جموعة:السوقفي

مح!ا!اتتم!ابوالنجاللىوالهدرإل!ما.ص

،!سر--
منشورا!دارالاداب7-!
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